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الملخّص

يتنـاول البحـث وصـف مخطـوط ينـدرج موضوعـه ضمـن مفـردات علـم البلاغـة؛ ألَ 

وهـي )المجـاز العقليّ( لمؤلفّته السـيّدة جمانة بنت هبة الدين الشهرسـتانيّ، ويكتسـب 

المخطـوط أهمّيّتـه من خالل ركيزتين:  

الأولـى: موضـوع المخطـوط؛ إذ كان )المجـاز العقلـيّ( محـورًا خالصًـا فيـه، وهو من 

المفـردات التـي تحظـى باهتمـام علمـاء البلاغـة فـي ضبـط حـدّه ووصـف أحكامـه، وقد 

اجتهـدت المؤلفّـة فـي تسـليط الضـوء علـى آراء العلمـاء فيه .

والركيزة الثانية التي تبُرز هذه الأهمية: هي عدم اكتفاء المؤلِّفة ببيان مصطلح )المجاز 

العقليّ( تعريفًا وشـرحًا فحسـب، بل كان لها بصمة واضحة وشـخصيّة علميّة مسـتقلةّ في 

الوقوف عند آراء أهل البلاغة ومناقشتها؛ ولا سيّما فيما يتعلقّ بالمسائل والأحكام البلاغيّة 

المرتبطة بالمجاز العقليّ.

وانطلاقـًا مـن هـذه الأهمّيّة التي وجّهت أنظارنا صوب دراسـة المخطوط، أخذ البحث 

على عاتقه تسـليط الضوء عليه من خلال وصف مطالبه بصورة متسلسـلة، مع ذكر بعض 

العيّنـات منهـا بمـا يسُـهم في إبراز صـورة المخطـوط واضحة جليّـة لدى القـارئ الكريم، 

وقد ختمنا البحث بموجز للنتائج المسـتخلصة منه التي من أهمّها وصفٌ مختصر لمنهج 

المؤلِّفـة فـي دراسـتها لمصطلـح المجاز العقلـيّ، ومن الله سـبحانه وتعالى نسـتمدّ العون 

والتوفيق. 
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Abstract

This research deals with the description of a manuscript whose 
subject falls within the category of Arabic rhetoric. The subject in this 
manuscript is (Mental Metaphor) authored by Jumana bint Hiba al-
Din al-Shahristani.

The manuscript gains its importance for two reasons:

The first is the manuscript’s subject; as it purely focuses on (mental 
metaphor), as it is one of the terms that rhetoric scholars give great 
attention towards, in determining its definition and describing its 
rulings. The author sheds light on the scholars’ opinions and different 
views.

The Second reason for its importance is that the author did not limit 
herself to simply stating the term (mental metaphor) in definition and 
explanation, but rather she had a clear imprint and an independent 
scientific personality in examining the opinions of the rhetoricians 
and discussing them, especially with regard to rhetorical issues and 
rulings related to mental metaphor.

Based on this importance that directed our attention towards 
studying the manuscript, the research took it upon itself to shed light 
on it by stating its topics in a sequential manner and mentioning some 
samples of them in a way that contributes to clearly highlighting the 
manuscript for the honorable reader.

The research concludes with a summary of the results drawn, the 
most important of which is a brief description of the author’s approach 
in her study of the term (mental metaphor).

We ask for Allah's aid and success.
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

المقدّمة
الحمـدُ لله ربِّ العالميـن والصالة علـى أشـرف الخلق والمرسـلين محمّد وآلـه الطيبين 

الطاهريـن وبعدُ:

اهتـمّ العلمـاء قديمًـا وحديثـًا بعلـم البلاغـة؛ لمـا له مـن ارتبـاطٍ وثيقٍ بإظهـار وجوه 

الإعجـاز القرآنـيّ وإبرازها، وإيضاح بيانها إيضاحًـا بليغًا يجذب إليه قلوب المحبّين ويدفع 

عنه شـكوك المرتابين والمتربصّين، وقد انسـاب هذا الفنّ إلى أهل هذا العصر عَبر كتب 

الأقدميـن، فسـاروا علـى منوال القدماء من أهـل البيان في الاهتمام ببديـع فنونه، ومنهم 

السيّدة جمانة هبة الدين الشهرستانيّ، التي عقدت العزم على تسجيل اسمها ضمن هذه 

الكوكبـة من العلماء في إصدار بحثها الموسـوم بــ )المجاز العقليّ(.

ويعُدّ هذا الفنّ – المجاز العقليّ- من الفنون البلاغيّة التي اختلف فيها علماء البلاغة؛ 

إذ تناثـرت آراؤهـم في شـرحه وتفصيله في ثنايا كتبهم، من هنـا كان الاهتمامُ بإظهار هذا 

الفـنّ تعريفًـا وتمثيلً وتوضيحًا أمراً جديراً بالاهتمام والظهور في واحة العربيّة.

وقـد أخذنـا علـى عاتقنا المسـاهمة في ذلـك لتوجيه أنظـار أهل الاختصـاص إلى هذا 

الفـنّ البلاغـيّ؛ عَبـر وصف مخطـوط )المجاز العقلـيّ( و ما تضمّنه من فقـرات معتمدين 

اعتمادًا أساسـيًّا على المخطوط؛ على أمل أنْ تقترب مناسـبة تحقيقه وإخراجه إلى النور؛ 

خدمـةً للعربيّـة وأهـل العلـم بها ومحبّيهـا، فجاء في سـتةّ مطالب مزجاة عسـى أنْ تكون 

بالمقصود. وافيةً 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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المطلب الأول 
وصفٌ عامّ للمخطوط

استقرّ لدى الباحث بعد تصفّحه المخطوط أنْ يقدّم فيما يأتي وصفًا موجزاً له، فنقول:

يتألفّ المخطوط من )أربعين( ورقة دفتريةّ، قسُّـمت كلّ ورقة منها -فيما عدا الأوراق 

الثلاثـة الأولـى، والورقتيـن الأخيرتين- إلى صفحتين، تمّ ترقيم المخطـوط من الورقة الثالثة 

ترقيمًا ثنائيًّا؛ بمعنى أنْ كلَّ ورقة تضمّنت رقمين متسلسـلين تباعًا، وبذلك يتضاعف الرقم 

المدرج على الأوراق ليصل في نهايته إلى رقم )واحد وسـبعين(؛ وهي تمثلّ عدد صفحات 

المخطـوط التـي كُتِب البحث عليها، وقد خلت آخـر ورقتين من الترقيم وأيّ كتابة أخرى.

تضمّنت الورقة الثانية أموراً عدّة، وهي :

عنوان المخطوط: )المجاز العقليّ بحث في البلاغة(.

اسم مؤلِّفته )بقلم جمانة هبة الدين الشهرستانيّ(.

وأسفل منه صفتها العلميّة )صف ثالث آداب كلية الملكة عالية(.

ويقابل ذلك على الجهة اليسـرى للورقة إهداء المؤلِّفة )إلى مكتبة الجوادين مؤسّسـة 

هبـة الديـن العامـرة أهدي هذا المجهود .. تذكار الشـكر لما أولاني بـه من نعمة التربية 

.. المؤلِّفة(.

وأسفل منه )إمضاء المؤلِّفة(.

وتاريخ الشروع بالكتابة وهو )الأحد 54/4/4(.

نـوع الخـطّ الـذي كُتب به المخطوط)النسـخ(، وهو بخـطّ المؤلفّـة، ق ١٤ الميلاديّ، 

الكتابـة بالقلـم الجاف الأسـود والأزرق، عدد الأسـطر )مختلف(، عليه ختـم حيازة مديريةّ 

الآثـار العامّة بتأريـخ ٩/٧/ ١٩٨١.

تضمّنـت الورقـة الثالثـة- التـي حملت رقـم )1(- فهرسًـا لمحتويات المخطـوط، رتبّتها 
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المؤلفّـة مرقمّـةً بحسـب تسلسـلها في البحـث، وكما يأتي:

مقدّمة. •

تعريف المجاز. •

المجاز ولغة العرب. •

أسباب استعمال المجاز. •

أحكام المجاز. •

أنواع المجاز .. مفرد ومركّب: •

المفرد: لغويّ، عرفيّ، شرعيّ، بالحذف، بالزيادة، عقليّ.

أ آراء القدماء فيه .. المجازات الأخرى.	.

ب الإسناد المجازيّ.	.

ج المجاز العقلّي والمجازات الأخرى.	.

د وقوعه في الجمل لا في المفردات.	.

ه المجاز العقلّي باعتبار طرفيه.	.

و علاقات المجاز العقلّي وقرائنه.	.

ز المجاز العقلّي والشعر.	.

ح المجاز العقلّي والقرآن.	.

خاتمة. •

اشـتملت النسـخة على هوامـش ضمّنتها المؤلفّـة الإحالات على المصـادر، والتعريف 

ببعـض الأمـور؛ كالمصطلحـات، والمعانـي، والأعالم وغيرهـا، واشـتملت فـي آخرها على 

فهـرسٍ للمصـادر المعتمـدة في البحـث، وتعريفٍ موجـز لبعض الأعلام الـوارد ذكرهم في 

الكتاب.
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المطلب الثاني
تعريف بمؤلِّف المخطوط

المؤلِّفة هي جمانة هبة الدين الحسينيّ الشهرستانيّ، وُلدت في بغداد سنة )1934م( 

فـي أسـرة علميّة معروفـة، فوالدها العلّمة المصلح السـيّد هبة الدين الشهرسـتانيّ؛ وهو 

مـن كبـار علماء عصـره المجدّدين، ومن أبرز الفقهاء المصلحين، وأوّل وزير للمعارف بعد 

تتويج الملك فيصل الأول في 23 آب سـنة )1921م(.

يرتقـي نسـبها من جهة الأب إلى زيد الشـهيد ابن الإمام عليّ زيـن العابدين ابن الإمام 

الحسـين ابـن الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب، ومن جهـة الأم يرتقي نسـبها إلى الحسـن 

المثنـى ابن الإمام الحسـن السـبط ابـن الإمام عليّ بن أبي طالـب، وبذلك فهي علويةّ 

.(((الأبوين وشـريفة النسب إلى رسـول الله

وكانت والدتها من فضُليات العلوياّت، ولها معرفةٌ واسـعةٌ بالفقه والمسـائل الشـرعيّة، 

فنشـأت فـي جوٍّ مشـبعٍ بالإيمان، دخلـتْ جامعة بغداد وتخرجّت فيهـا بتفوّق ومن مرتبة 

شـرف فـي كليّة الملكة عالية سـنة )1955م( متخصّصةً باللغة العربيّـة وعلومها؛ ولبراعتها 

فـي علـوم العربيّـة ولا سـيّما النحو أطلق عليها والدها لقب )سـيبويه النسـاء( مضمّنًا إياه 

في شـعرٍ نظمه لهذا الشـأن قائلً :

النســـــاء عندي جمانة ـــةسيبويه  ـــى والديان ـــم والتّ ـــر العل مظه
علمهـــا نبـــذةً تفيـــد بيانـــهلو رآها ابن مالك لاشـــــرى من

عملـتْ مدرسّـةً للغـة العربيّة والدين في المدارس الثانوية ببغـداد، ثمّ معاونة لمديرة 

إعداديـة، وترقـّت سـنة )1973م( إلـى مشـرفة تربويـّة على المـدارس الابتدائيّـة، وبعدها 

اختصّت بالإشـراف على تدريس اللغة العربيّة للصفّين الخامس والسـادس الابتدائيّ، قبل 

أنْ تطلـب الإحالـة على التقاعد.

ينظر مقدّمة كتاب )التفسـير اليسـير لسـورة الفاتحة وجزأي تبارك وعمّ من كتاب العليّ القدير(،  	(((

السـيّدة جمانة هبة الدين الشهرسـتانيّ: 1/ 15- 16.
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اشـتركت فـي دورات تربويـّة عديـدة، ولتميّزها عُهـد إليها بقيادة حلقات دراسـيّة في 

تدريـب المشـرفين التربوييّـن فـي مشـروع )متعـدّد الوسـائل(، وكانت تشُـرف أيضًا على 

تطبيـق )الطريقـة التوليفيّـة( فـي تعليـم المبتدئيـن على القـراءة والكتابة، وأسـهمت في 

اللجـان التطويريـّة لكتـب تعليـم المبتدئيـن وتحليل ودراسـة كتب )محـو الأمّية(.

نشـرت مجموعـةً من المقالات في مجلـّة )الأجيال( الصادرة عن نقابة المعلمّين سـنة 

)1983م(.

آثارها المطبوعة :

	1 التفسـير اليسـير لسـورة الفاتحـة وجـزأي تبارك وعـمّ من كتـاب العليّ القديـر، إعداد .

مؤسسـة البالغ في ثلاثـة أجزاء بمجلـد واحدٍ. 

	2 التربية الإسلاميّة للصف الأول لدار المعلمّين )بالاشتراك(..

	3 التربية الإسلاميّة للصف الثاني لدار المعلمّين )بالاشتراك(. .

	4 التربية الإسلاميّة للصف الخامس الابتدائيّ )بالاشتراك( بغداد 1978م. .

	5 التربية الإسلاميّة للصف الرابع الابتدائيّ )بالاشتراك( بغداد 1978م. .

	6 التربية الإسلاميّة للصف السادس الابتدائيّ )بالاشتراك( بغداد 1979م، وغيرها..

آثارها المخطوطة:

	1 بحث في المجاز العقليّ )بلاغة(..

	2 بحث في النحت والتركيب..

	3 إخوان الصفا وخلّن الوفا في التأريخ..

	4 ديوان شعر))). .

ينظـر: معجـم الأديبـات والكواتـب العراقيّات في العصـر الحديث، جواد عبد الكاظم محسـن: 2/  	(((

75 - 76، مقدّمـة كتـاب التفسـير اليسـير: 14/1. 
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المطلب الثالث
مصادر البحث )المخطوط(

اعتمـدتْ المؤلِّفـة علـى مجموعةٍ من المصادر نصّت علـى أغلبها في نهاية البحث في 

صفحـةٍ مسـتقلةٍ، وحيـث إنَّ البحـث كان بلاغيًّا لذلك كانت أغلب هـذه المصادر في علم 

البلاغـة، وهي كما يأتي :

• العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لأبي عليّ الحسن بن رشيق القيروانيّ )ت ٤٦٣ه(.	

• أسرار البلاغة: لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الفارسيّ الأصل، 	

الجرجانيّ الدار )ت ٤٧١ه(. 

• دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجانيّ.	

• نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: لفخر الدين الرازيّ )ت 606ه(.	

• مفتاح العلوم: ليوسف بن أبي بكر بن محمّد بن عليّ السكاكيّ الخوارزميّ الحنفيّ 	

أبي يعقوب )ت ٦٢٦ه(.

• المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لنصر الله بن محمّد بن محمّد بن عبد 	

الكريم الشيبانيّ، الجزريّ، أبي الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب 

)ت ٦٣٧ه(. 

• تهذيب الإيضاح، شرح كتاب الإيضاح للقزوينيّ )ت 726ه(: لعزّ الدين التنوخيّ 	

عضو المجمع العلميّ العربيّ.

• تلخيص المفتاح: للشيخ محمّد بن عبد الرحمن القزوينيّ )ت739ه(. 	

• شروح التلخيص: القزوينيّ، ابن يعقوب المغربيّ، بهاء الدين السبكيّ، ويتضمّن: 	

التفتازانيّ على تلخيص المفتاح للخطيب القزوينيّ،  مختصر العلّمة سعد الدين 

مواهب الفتاّح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربيّ، عروس الأفراح في 

شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكيّ.

• الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليحيى بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم 	
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الحسينيّ العلويّ الطالبيّ الملقّب بـ)المؤيد بالله(، )ت 745ه(.

• المزهر في علوم اللغة وأنواعها:لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيّ 	

)ت 911ه(.

• مصطفى 	 بن  إبراهيم  بن  لأحمد  والبديع:  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر 

الهاشميّ )ت 1362ه(.

• فقه اللغة: لعليّ عبد الواحد وافي. 	

• البلاغة الواضحة، البيان المعاني البديع : لعليّ الجارم ومصطفى أمين.	

كمـا اعتمـدتْ المؤلِّفـة على مصادر أخرى جاءت في المرتبـة الثانية من حيث ورودها 

واسـتعمالها في البحث؛ كالمعاجم العربيّة نحو: )لسـان العرب(، و)تاج العروس(، وبعض 

الكتـب الأدبيّـة القديمـة نحـو: كتـاب )الكامـل( للمبـردّ، و)العقـد الفريـد( لابن عبـد ربهّ 

الأندلسـيّ، ومن كتب التفسـير: تفسـير )الكشّاف( للزمخشـريّ، وبعض الدواوين الشعريةّ 

لشـعراء معاصرين مثـل: الجواهريّ، وأحمـد الصافي النجفيّ.
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المطلب الرابع 
فقرات محتوى المخطوط

يتنـاول البحـث في هذا المطلب عرضًا موجزاً لما تضمّنه المخطوط من أفكار محوريةّ 

شـكّلت فقـرات متسلسـلة ومترابطـة يفضـي بعضها إلـى بعض لتشـكّل وحـدةً موضوعيّةً 

متماسـكةً محورها الأسـاس والذي تدور في فلكه المجاز العقليّ، وقد نصّت المؤلِّفة على 

هذه الفقرات، ونحن بدورنا نعرض باختصار لكلِّ فقرةٍ من هذه الفقرات بحسب ما ذكرته 

المؤلِّفة وكما يأتي:

المقدّمة .1 

تحدّثت فيها المؤلِّفة عن أمرين:

الأول: الدافـع إلـى اختيـار البحث في المجـاز عامّة والمجاز العقليّ بوصفـه فنًّا بلاغيًّا 

ة والشـوق الصارم إلى الخوض في  على وجه الخصوص؛ وقد عزيت ذلك إلى الرغبة المُلحَّ

هذا الموضوع البلاغيّ))). 

كمـا أنّ موضـوع المجـاز العقلـيّ <لـم يكـن نصيبه مـن الفهـم والتفقّه بأكثـر ممّا ناله 

أضرابـه الأوائـل>)))، وأضافـتْ إلى اختيار الكتابة في هذا الفن سـبباً آخـر؛ هو أهمّيته في 

علـم البلاغـة؛ حيـث قالت: <فالحاجةُ إلى معرفة أسـرارها – أي أنواع المجـازات – وإدراك 

غوامضهـا أصبحـت ضرورةً من الضرورياّت الماسّـة؛ كيف لا! والمجـاز محور البيان وعماد 

البلاغـة، وفهمـه محتـومٌ علـى كلّ مَن ابتغى فهم بلاغـة اللغة العربيّة، وأسـرار تفوّقها>))).

الأمر الثاني: هو خطةّ البحث الذي تروم كتابته؛ وهو بمنزلة رسم توضيحيّ لما سوف 

تنظر مقدّمة مخطوط المجاز العقليّ )بحث في البلاغة(، جمانة هبة الدين الشهرستانيّ: 3. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 3.  	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 3. 	(((
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تعرض له تفصيلً في محاور البحث، فذكرت أنها سـتتحدّث عن المجاز العقليّ بشـيء من 

التفصيـل مـع ضـرب أمثلـةٍ توضيحيّةٍ لها، كما أنها سـوف تقـف عند آراء النقّـاد والباحثين 

فيه، مع مناقشـة بعض هذه الآراء مؤيدّةً بعضها ورافضةً أخرى، وكذلك سـتورد من القرآن 

الكريـم والسـنة الشـريفة والشـعر والنثر أمثلةً علـى المجاز العقليّ، يسـبق ذلك الحديث 

عـن المجـاز بصورة عامّة، وأنها سـتورد ترجمةً موجزةً لمَن يـرد ذكرهم من أعلام البلاغة.

وسيأتي الحديث عن منهجيّة المؤلفّة بمزيد من التفصيل في مطلبٍ مستقل.

تعريف المجاز .2 

شـرعتْ المؤلِّفـة ببيان هذه الفقرة بتعريف المجاز لغـةً، وأضافت إليه مفهوم المجاز 

في العُرف العامّ، ثمّ انتقلت إلى تعريفه لدى البيانيّين، وأوردت مَن اعترض على تعريفهم 

للمجاز وقام بتفنيده))). 

أحكام المجاز .3 

عرضـتْ المؤلِّفـة فـي هذه الفقـرة لأحكام المجاز؛ فذكرت أنّ المجـاز يقع في المثبت 

)المسند( ويقع أيضًا في الإثبات )الإسناد(؛ بأنْ يكون المجاز لا في نفس اللفظة بخروجها 

عـن الوضـع الحقيقي لها، وإنمّا في إسـنادها لما هو ليـس لها، وقد حدّدت بأنّ هذا النوع 

هـو الذي سـيكون محلًّ للبحث)))، وأضافتْ أنهّ قد يجتمـع النوعان في موردٍ واحدٍ، كقول 

الشاعر المعاصر أحمد النجفيّ:

ــي ــم ترحـ ــن لـ ــي ولكـ أجـــل هي لـــو أراحتـــي المنـــونأماتتـ

 وقـد أوضحـتْ أنّ هنـاك مـن علمـاء البلاغـة مَـن يسُـمّي المجـاز الواقـع في الإسـناد 

بـ)المجـاز المركّـب(؛ <وذلـك لأنّ كلَّ لفظةٍ من ألفاظ الكلام قد اسـتعُملت في موضوعها، 
إلّ أنّ المجـاز حصـل في إسـنادها وتركيبهـا ..>)))

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 5 - 8، تنظر الصورة رقم )1(. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 9، تنظر الصورة رقم )2(. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 10. 	(((
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المجاز ولغة العرب .4 

تحدثـتْ المؤلفّـة عـن موضوعٍ ذي صلةٍ بالمجـاز؛ ألا و هو أصل اللغة في ألفاظها؛ هل 

هـي دالـةٌ علـى الحقيقة أو المجاز؟ فعرضـت لآراء بعض علماء العربيّة في هذه المسـألة، 

رافضـةً أنْ تكـون اللغـة وقفيّةً، وفي ذلك قالتْ: <فاللغةُ ليسـت من وضع واضع مخصوصٍ، 

بل ليست من وضعِ فئة معيّنة ولا سنة معلومة، إنمّا هي وليدة الظروف وربيبة القرون>))). 

ولذلك فاللغة عندها كائن متطوّر تنمو وتتطور بتطور الحياة، وتنمو بتقدّمها وتتكامل 

بمرور الأيام)))، وبناءً على هذا فإنّ المؤلفّة ترفض تبنّي النظريةّ الوضعيّة في اللغة وترفض 

أيضًا النظرية التوقيفيّة فيها.

انتقلت بعد ذلك إلى بيان الموارد التي يكون فيها المجاز في لغة العرب، وهي أسماء 

الأعلام، مستعرضةً بعض آراء علماء اللغة من الرافضين للمجاز فيها والمؤيدّين له))). 

بعـد ذلـك عرضـتْ لآراء علمـاء العربيّة في موضوع المجاز من حيـث وجوده في اللغة 

العربيـة مـن عدمـه، فإنّ هناك مَن ذهب إلى أنهّ لا مجازَ في لغة العرب مثل الإسـفرايينيّ، 

وبخلافـه ابـن جنّـي الـذي ذهـب إلـى أنّ أكثر لغة العـرب مجـاز لا حقيقة، واعتـرض عليه 

السـيوطيّ فـي حيـن وافقه صاحب الطـراز، والرأي الغالب هو رأي ابن برهـان الذي رأى أنّ 

اللغة مشتملةٌ على الحقيقة والمجاز وغير مقصورة على أحدهما، وأيدّه في ذلك كثير من 

البلاغيّين كابن رشَِـيق القيروانيّ، وعبد القاهر الجرجانيّ، والسـكّاكيّ، والرازيّ، وغيرهم.))) 

كذلـك تحدّثـتْ عـن الآليّـة في التمييز بيـن الحقيقة والمجـاز من خالل أمرين: الأول 

هـو التنصيـص على الألفاظ المسـتعملة في المجاز في كتب اللغـة التي نصّت على ذلك، 

والثانـي هو الاسـتدلال بالعلامات والقرائـن المانعة من إرادة المعنـى الحقيقيّ للألفاظ))). 

مخطوط المجاز العقليّ: 14. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 14. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 16-15. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 18-16. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 19-18. 	(((
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وختمـت هـذه الفقرة في الحديث عن الطريق الذي تكتسـب به الكلمة المجاز، وهو 

<إمّـا بالمعنـى نحـو قولنـا: )جاء أسـد( و)القادم رجل شـجاع(، أو بالحكم لأنـّه يطُلق على 
عَذَابُ مِنْ حَيْثُ 

ْ
تاَهُمُ ال

َ
كلمـة تغيّـر حكم إعرابها بحذف لفظٍ أو زيادةِ لفظٍ، نحو قوله: }وأَ

 يشَْـعُرُونَ{ ]النحـل:26[، أي: وأتاهـم أمـر الله، فالمضـاف إليـه اكتسـب حكم المضاف 
َ

ل
ءٌ{ ]الشـورى: 11[؛ أي: ليس مثلهَ  مِثْلـِهِ شَْ

َ
يـْسَ ك

َ
المحـذوف، وبالزيـادةِ نحـو قولـه: }ل

شـيءٌ. والله أعلم>))). 

أسباب استعمال المجاز .5 

في هذه الفقرة تعرضّت المؤلفّة إلى إيراد الأسباب الداعية إلى استعمال المجاز، حيث 

قالتْ بشأنه: <ولعلّ السبب في ذلك أنّ المراد من إلقاء الكلام هو إثبات الغرض المقصود 

في ذهن السامع أو القارئ بتصويره وتخييله، حتى يكاد ينظر إليه عياناً>.))) وأشارتْ إلى أنّ 

هناك أسباباً أخُر حدّدها العلويّ؛ منها ما يتعلقّ باللفظ المجاز، ومنها ما يرجع إلى المعنى 

لغرض التعظيمِ أو التحقيرِ، أو تقويةِ حالِ المذكورِ بالمبالغةِ والتوكيدِ، وما شاكل ذلك ))).

وعرجّتْ على ذكر أسـباب المجاز عند ابن جنّي الذي أرجعها إلى: الاتسّـاع، والتوكيد، 

والتشـبيه، وقد أيدّت هذه الأسـباب واستحسـنتها بقولها: <وقد أحسـن ابن جنّي فيما رأى 

وأجمـل فيمـا ذهـب إليـه؛ فالمجاز لم ينشـأ إلّ بعـد أنْ ضاقـت اللغة بمعانيهـا، وعجزت 

ألفاظهـا عـن أداء المقاصد المسـتجدة بتطـور الحياة، فأرُغم الخطباء والشـعراء إلى إيجاد 

ألفـاظٍ تؤدّي هـذه المعاني ...>))).

وخلصتْ بعد ذلك إلى ملحوظة مهمّة؛ وهي أنّ هذه الأسباب غير مقصورة على ضربٍ 

معيّن من المجاز دون آخر، بل هي عامّةٌ على كلِّ أنواعه))). 

مخطوط المجاز العقليّ: 20. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 21. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 22، تنظر الصورة رقم )3(. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 23. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 24. 	(((
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أنواع المجاز .6 

ذكـرتْ المؤلِّفـة في هذه الفقرة أنّ المجاز على نوعيـن: مفرد ومركّب، فذكرت المفرد 

أوّلً وعرفّتـه بأنـّه < هـو الذي يقع في اللفظة المفـردة أو في إثباتها، فتخرج بمعناها على 

مـا وضعـت له فـي اصطلاح التخاطب؛ علـى أنْ تكون هناك علاقة بيـن المعنيين، وقرينة 
مانعة مـن إرادة المعنى الأصليّ>.)))

ثـمّ انتقلـت إلـى القـول بـأنّ المجـاز المفرد ذو شُـعبٍ وفـروعٍ، وذكرت منهـا: المجاز 

اللغـويّ <وهـو مـا حصل من اسـتعمال الكلمة في غيـر ما وُضع لها في اصطالح اللغوييّن 

.. والمجـاز اللغـويّ ضربـان: مُرسـل واسـتعارة؛ كلّ بحسـب علاقتـه؛ إنْ كانـت المشـابهة 

فاسـتعارة، وإنْ كان غيـر المشـابهة فمُرسـل ..>.))) 

ثـمّ اسـتطردت إلـى ذكر ضروبٍ أخُر للمجـاز المفرد؛ كالمجاز العرفيّ وهو <اسـتعمال 

ـا>)))، ثمّ  ا أم عامًّ الكلمـة فـي غيـر مـا وُضعت له في العرفِ، سـواءٌ أكان ذلك العـرف خاصًّ

ذكرت نوعًا آخر من أنواع المجاز المفرد، وهو المجاز الشـرعيّ <وذلك باسـتعمال اللفظة 

فـي غيـر ما وضعه لها الشـرع كالصـوم، والصلاة، والحجّ .. أو اسـتعملنا لفظة )الصلاة( في 

الدعاء كان اسـتعمالنا لها مجازاً، ويسُـمّى بالمجاز الشـرعيّ>))) 

ومن الأنواع الأخرى التي أوردتهْا في هذا السـياق: المجاز بالزيادةِ، والمجاز بالحذفِ، 

وانتهـتْ فـي هـذه الفقـرة إلـى الوقـوف عند أهـمّ نوعٍ مـن المجـاز المفرد؛ وهـو المجاز 

العقليّ موضوع بحثها فعرفّته بأنهّ < الحاصلُ من إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى غير فاعلِه 

الحقيقـيّ لعلاقـةٍ مـع قرينة مانعة>.))) وقـد فصّلتْ القول في كلِّ كلمـة من هذا التعريف 

جاعلةً منها شـروطاً لحصـول المجاز العقليّ.))) 

مخطوط المجاز العقليّ: 25. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 27، تنظر الصورة رقم )4(. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 27. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 28. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 29. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 30-29. 	(((
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آراء القدماء فيه .7 

تعرضّـت المؤلِّفـة عَبـر هـذه الفقرة إلـى الاختلاف بيـن البلاغيّين في تعريـف المجاز 

العقلـيّ؛ فذكـرت أوّلً حـدَّ الجرجانيّ لـه بأنهّ يكون في <كلّ جملـةٍ أخرجت الحكم المفاد 

بهـا عـن موضوعه في العقـل لضربٍ من التأوّل>)))، وأنّ مفهـوم المجاز العقليّ عنده يقوم 

علـى أسـاس خـروج الكلام عن موضوعه من العقل بضربٍ مـن التأوّل <فإنْ لم يتأوّل القائل 

فيـه، واعتقـد صحّـة ما يقول لم يكن كلامه من هذا المجاز في شـيء>)))، وأضافت أنّ رأي 

السكّاكيّ كان شبيهًا برأي الجرجانيّ في تعريفه للمجاز العقليّ، وإنْ كان يخالفه في بعض 
الأحكام.)))

ثـمّ انتقلـت إلـى إيـراد رأي العلـويّ فيـه؛ حيـث يـرى أنّ المجـاز العقلـيّ هـو المجاز 

المركّـب، وهـو مجـاز لغـويّ في الوقت نفسِـه)))، ثـمّ ختمتْ الفقـرة برأي ابن رشَِـيق في 

مفهـوم المجـاز العقلـيّ، فهو يـرى <أنّ الفعلَ في أغلـب الأحيان وإنْ لم يسُـند إلى فاعله 

الحقيقـيّ إلّ أنـّه لا يمكـن إسـناده إلـى غيـر ذلـك الفاعـل> )))، ثـمّ أوضحت الخالف بين 

القيروانـيّ والسـكّاكيّ فـي تعريفهما للمجـاز العقليّ))).

المجاز الحكميّ أو الإسناديّ .8 

تحدّثت فيه المؤلِّفة عن التسميات التي أطُلقت على )المجاز العقليّ(، وهي تسمياتٌ 

أخـذت بنظـر الاعتبار أنواع المجاز العقليّ، فأطُلـق عليه )المجاز الحكميّ( <لأنهّ واقع في 

الحكـم لا فـي اللفـظ المجـرد>)))، وذكرت قـول الجرجانيّ فـي المجاز العقليّ أنـّه <إذا لم 

مخطوط المجاز العقليّ: 30. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 31. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 32-31. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 32. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 34. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 35. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 35. 	(((
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يكـن المجـاز في نفس اللفـظ كان لا محالةَ في الحكم>)))، وذكرتْ أنّ من أسـمائه الأخرى 

)الإسـناد المجازيّ(؛ كإسـناد الفعل إلى فاعل غير حقيقيّ، وهو إسـنادٌ غير حقيقيّ، ومن 

الأسـماء المسـتجدّة للمجاز العقليّ )المجاز الكلاميّ(؛ وهو ما ذكره الدكتور طه حسـين، 

عادًّا إياّه مـن ابتكارات الجرجانيّ.))) 

المجاز العقليّ والمجازات الأخرى .9 

تعرضّتْ المؤلِّفة في هذه الفقرة إلى مسألة علاقة المجاز العقليّ بالمجازات الأخرى، ولا 

سيّما المجاز اللغويّ؛ فذكرت أنّ من البيانيّين مَن يجعل المجاز العقليّ داخلً ضمن المجاز 

اللغـويّ، فالمجـاز العقلـيّ عند بعضهم اسـتعارة، إلّ أنّ كلمتهم لم تكن واحـدةً ومتفّقةً في 

ذلـك، وقـد ناقشـتْ في ضوء هذه العلاقة بعض الأقوال الـواردة في تعريف المجاز العقليّ، 

ومنهم السكّاكيّ، فالاستعارة عنده من المجاز اللغويّ، ومنهم مَن جعلها من المجاز العقليّ))).

وقوعه في الجمل لا في المفردات 10 .

تحدّثـتْ المؤلِّفـة في هـذه الفقرة عن المورد الذي يقع فيه المجاز العقليّ في الكلام، 

حيث أوضحت أنّ المجاز العقليّ يقع فقط في الجمل ولا يقع في اللفظة؛ <والسبب في 

ذلك أنهّ يحصل من وقوعه في الإسـناد لا في المسـند، والإسـناد لا يتمّ إلّ بين الفعل أو ما 

بمعنـاه وبيـن الفاعـل..>)))، وقد أوضحتْ هـذه الفكرة بلا مزيدَ عليه مـن التفصيل مؤيدّةً 

بالأمثلة التوضيحيّة، من حيث إنّ المجاز العقليّ يرَدُِ في الخبر والإنشـاء على حدٍّ سـواء.))) 

المجاز العقليّ باعتبار طرفيه 11 .

لمّـا كان المجـاز العقلـيّ لا يقـع إلّ فـي الجمـل، فطرفـا المجـاز العقليّ هما المسـند 

مخطوط المجاز العقليّ: 35.  	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 36. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 39-38. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 41. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 42-41. 	(((
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والمسـند إليـه، وهنـا شـرعت المؤلِّفة بالحديـث عن أنـواع المجاز العقلـيّ بلحاظ هذين 

الطرفيـن؛ مـن حيـث كونهمـا علـى الحقيقـة أو المجـاز؛ لأنّ المجـاز العقلـيّ يعتمد على 

تحقّـق المجـاز فـي عمليـة الإسـناد، وبذلك انقسـم المجاز العقلـيّ إلى ثلاثة أقسـام:

الأول: أنْ يكونَ طرفاه قد استعُملا على حقيقتهما، نحو )أنبت المطر العشب(.

الثاني: أنْ يكونَ طرفاه مجازين لغوييّن، نحو )أحيا الأرضَ شبابُ الزمان(.

الثالث: أنْ يكونَ الطرفان مختلفين، أحدهما مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه، 

فإمّا أنْ يكون المسـند حقيقيًّا والمسـند إليه مجازاً، نحو)أنبت العشـب شـباب الزمان(، أو 

يكونَ المسـند مجازاً والمسـند إليه على الحقيقةِ، نحو )أحيا الأرض الربيع())).

علاقة المجاز العقليّ وقرائنه 12 .

تحدّثتْ المؤلِّفة في هذه الفقرة بإسهاب عن موضوعين؛ الأول عن أنواع العلاقات في 

المجـاز العقلـيّ، فذكرت هذه العلاقات مـع ضرب الأمثلة التوضيحيّة لـكلِّ علاقةٍ، فذكرتْ 

أنهّا سـتة، وهي كما يأتي:

	1 علاقة الفعل مع الفاعل بجعل الفاعل مفعولً به،نحو قول العرب: )سيل مفعم(..

	2 مْرِ الله{ .
َ
َوْمَ مِنْ أ علاقة الفعل مع مفعوله بجعل المفعول به فاعلً، نحو: }لاَ عَصِمَ الْ

]سورة هود: 43[. 

	3 علاقته مع زمانه، نحو قولهم:)نهاره صائم(..

	4 نْهَارُ{ ]سورة آل عمران: 15[..
َ
ْتهَِا الأ ْريِ مِن تَ علاقته مع مكانه، نحو: }جَنَّاتٌ تَ

	5 علاقته مع مصدره، نحو قولهم: )صالت صولته(..

	6 علاقته بسـببه، وهي أكثر هذه العلاقات شـيوعًا في المجاز العقليّ، نحو: )بنى الأمير .

المدينة())).

ثم انتقلت للحديثِ عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ، فذكرت أنها تدُرك 

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 44-43. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 44 -47. 	(((
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بأحد أمرين:

الأول: إمّا باسـتحالةِ وقوع الفعل من ذلك الفاعل الذي أسُـند إليه الفعل، نحو القطع 

في )قطع السـكين(، والقتل في )قتل السـيف(، فإنها جمادات يستحيلُ وقوع الفعل بها.

الثاني: بالوقوف على اعتقاد المتكلمّ .. هل هو معتقدٌ بظاهر كلامه أم متأوّل فيه؟

المجاز العقليّ والشعر.7 

تظُهـر المؤلِّفـة أهمّيـةَ هـذه الفقرة لدفع توهّـم أنّ المجاز العقليّ موجـودٌ في القرآن 

الكريـم والنثـر دون الشـعر، إذ إنّ <جميع الأحـكام التي أثبتناها للمجـاز العقليّ ومثلناها 

بآيـاتِ القـرآن وأقـوالِ العرب تثبـتُ له في أشـعارهم أيضًا>)))، كذلـك إنّ <جميع العلاقات 

التـي اسـتقرتّ للمجـاز العقلـيّ في النثر مـن زمانيّة ومكانيّـة ومصدريةّ ونحوهـا.. نجدها 

بيِّنةً ثابتةً في الشـعر أيضًا>)))، فأوردت العديد من الأمثلة الشـعريةّ التي تضمّنت المجاز 

العقلـيّ، وأعقبـت ذلك بشـرحٍ لنوعِ المجـاز فيه)))؛ كما في قـول الحطيئة:

ــا ــل لبغيتهـ ــارم لا ترحـ واقعد فإنـــــك أنت الطاعم الكاسيدع المـ

حيـث قالـت: <لـم يأت بالطاعم الكاسـي جزافاً على صيغة اسـم الفاعل وهو يعني بها 

صيغـة اسـم المفعـول أي المطعوم المكسـو؛ إنما اضطرتـه قافية القصيدة إليهـا .. وهكذا 

الشـأن في جلِّ أشـعار العرب>))). 

المجاز العقليّ والقرآن.8 

عقـدتْ المؤلِّفـة هـذه الفقـرة للـردّ علـى مَـن أنكر وجـود المجـاز العقليّ فـي القرآن 

الكريـم، <فقـد زعـم فريقٌ مـن العلماء أنّ المجـاز العقليّ ضربٌ من الكـذب؛ لما فيه من 

مخطوط المجاز العقليّ: 51. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 53. 	(((

ينظر مخطوط المجاز العقليّ: 51 - 60. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 55-50. 	(((
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نسـبة الأفعـال إلى غير فاعلهـا ..>))) وقد ذهبتْ المؤلِّفة في ردّهـا على هذا الفريق بإيراد 

الآيـات القرآنيّـة بوصفهـا شـاهدًا علـى المجـاز العقلـيّ، فضاًل عن إيـراد أقوال مَـن يدعم 

موقفهـا من علمـاء البلاغة ولا سـيمّا الجرجانيّ.

بيـد أنهّـا وعلـى الرغـم من ذلـك لا تذهب إلى الإفـراط في تبنّي هـذا الموقف، حيث 

قالـت: <وهنـاك فريـقٌ على نقيـض هؤلاء، فريقٌ أسـرف فـي التأويل وغالى فـي الإغراب، 

وعـدل عـن المعنى الظاهر المكشـوف إلى الباطن المغلفّ بالتعمّـق والتأويل فيه>)))، بل 

إنهّـا تقـف موقفًا وسـطاً فـي ذلك بقولها: <ونحن إذ تبيّنت لنا آراء الطائفتين المسـرفة في 

التأويـل والمنكـرة لـه، ما علينا إلّ أنْ نقفَ موقفًا وسـطاً بينهما؛ فال نغور في الإغراب كما 

فعـل هـؤلاء، ولا نتصلى في الإنكار كما صنـع أولئك>))).

خاتمة أو بلاغة المجاز العقليّ .9 

ختمـتْ المؤلِّفـة بحثهـا بالحديث عـن بلاغة المجاز العقلـيّ، وقد أجملتهـا في الغاية 

المبتغـاة مـن إيـراده في الكلام وفي مقدّمتها الإيجاز، إذ <لا شـكّ في أنّ قولنا مثلً: )أنبتَ 

الربيـعُ البقـلَ( هـو أوجـز وأقصـر مـن قولنا: )أنبـت الله البقل في وقـت الربيـع(، ولا مراءَ 

فـي أنّ الإيجـاز ضـربٌ مـن ضروب البلاغة، ولمّا كانـت العرب أمّةً مياّلـةً للبلاغة في الكلام 

ومؤكّـدةً عليهـا، فال غرو إذًا إنْ رأينا مـن العرب ميلً للإسـناد المجازيّ>))).

وهنـاك داعٍ آخـر إلـى اسـتعمال هـذا النـوع مـن المجـاز، ألا <هـو المهارة فـي انتقاء 

العلاقـة بيـن المعنـى الأصلـيّ والمعنى المجـازيّ، بحيث يصـوّر المجاز المعنـى المقصود 

خير تصويـر>))).

مخطوط المجاز العقليّ: 61. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 62. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 63-62. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 66. 	(((

مخطوط المجاز العقليّ: 66. 	(((
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المطلب الخامس 
منهجيّة البحث

بعـد هـذا الاسـتعراض لفقـرات البحـث، وقفنـا علـى سـمات بـارزة في طريقـة بحث 

المؤلِّفـة فيـه، نوجزهـا فيمـا يأتي:

	1 إيرادها الشواهد القرآنيّة والآدبيّة تأييدًا وتوضيحًا لأفكارها..

	2 ذكر آراء علماء البلاغة وتوضيحها بأسـلوب تفصيليّ، وحسـب ما يتعلقّ بمحلّ الشاهد .

منها.

	3 مناقشـة علمـاء البلاغـة فـي آرائهـم؛ فيتـمّ قبـول ما تـراه مناسـبًا ورفض ما لا ينسـجم .

مـع توجّههـا العلميّ، وهي بهذا تكتسـي رداء العلم والموضوعيّة بعيـدًا عن التحيّز أو 

التطرفّ.

	4 الاسـتقلاليّة التامّـة فـي الطـرح وصـولً إلـى الرأي الخالـص لها، الـذي قد يكـون أحياناً .

متسـمًا بالجـدّة وغير مسـبوق.

	5 بيـان التعريفـات للمصطلحـات البلاغيّة بياناً تفصيليًّا بالوقوف علـى بيان كلّ كلمة من .

التعريـف المقصـود؛ بوصفها قيودًا في بيان حدود التعريف، ومانعًا من دخول الأغيار 

فيه.

	6 الشـموليّة فـي الطـرح عَبـر إيـراد أقـوال وآراء أغلب أهل الفـنّ في المسـألة موضوعة .

البحـث، وهـو مـا جعل هذه الآراء واحةً معرفيّةً لمَن يـروم الوقوف عندها ويتزوّد من 

معينها.
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نماذج من صور 
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صورة أول المخطوط
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صورة رقم )1(
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صورة رقم )2(
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صورة رقم )3(
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صورة رقم )4(
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صورة رقم )5(
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صورة آخر المخطوط
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